
عليهُوسلمُهرحمتُ   هُِتُِمُ بُِ  صلىُاللهُ 
، والصلاة  والسلام  على خاتمه النبيين وسيده الأولين والآخرينن؛ سيدهنا العالمين  رب ه  لله  الحمد  

 وقدوتهنا محمدٍ بنه عبده اللهه، وآلههه وصحبهه أجمعين، وبعد:
 رنمنضنانن، فه  يي صنل ه  -صلى الله  عليه وسلم  - اللّهَ  رنس ول   كنانن )): - عنه الله   رضين  - أنس   قالن 

ئْت   نْبههه، إهلن  ف نق مْت   فنجه اءن  جن ي  حنسَ  ف نلنمَا رنهْطاً، ك نَا  حنتَّ  أنيْضًا ف نقنامن  آخنر   رنج ل   ونجن صلى الله  عليه  - النَبه
لْفنه   أنناَ  -وسلم  : ،عهنْدننان  ي صنل هيهنا لن  صنلانةً  فنصنلَى رنحْلنه   دنخنلن  ث َ  الصَلانةه، فه  ي نتنجنوَز   جنعنلن  خن  لنه   ق  لْننا قنالن

ين  لن  لنننا أنفنطهنْتن  أنصْبنحْننا: حه : ةن،اللَي ْ  .(1)((صَنَ عْتُ ُيال ذُُِعَلَىُحَمَلَنُُِيال ذُُِذَاكَُُنَ عَمْ، ف نقنالن
 كما قالن   ؛للناسه   رحمةً تعال إلَ  ه الله  إذ ما بعثن  ؛-صلى الله  عليه وسلم  - هف سيرته  وهذا جلي  

ُتُ ثُْعُِاُبُ إنُّ )): -صلى الله  عليه وسلم  - الن قن ، ون [107: الأنبياء] للِْعَالَمِيَن{ُرَحْمَةُ ُإِلّ ُُأَرْسَلْنَاكَُُ}وَمَاتعال: 
 .ه  ت  قن فن شن  تْ اتسعن ، ون ه  ت  حْمن رن  تْ مَ عن ، ف ن (2)((رحمةُ 

ُوَلَوُُْلََ مُُْلنِْتَُُاللّ ُُِمِنَُُرَحْمَةُ ُ}فبَِمَاسبحانه :  فقالن  ؛بالرحمةه  – سبحانه وتعال - الله   ه  فن صن ون 
ه مُُْفَاعْفُ ُحَوْلِكَُُمِنُُْلَّنْ فَضُّواُالْقَلْبُُِغَلِيظَُُفَظًّاُك نْتَُ ُفإَِذَاُالَْْمْرُُِفُُِوَشَاوِرْه مُُْلََ مُُْوَاسْتَ غْفِرُُْعَن ْ

{ُعَلَىُفَ تَ وكَ لُُْعَزَمْتَُ  .[159: عمران آل] اللِّ 
 رحَِيم {ُرءَ وفُ ُبِِلْم ؤْمِنِينَُُعَلَيْك مُُْحَريِصُ ُعَنِتُّمُُْمَاُعَلَيْهُُِعَزيِزُ ُأَنْ ف سِك مُُْمِنُُْرَس ولُ ُجَاءكَ مُُْ}لَقَدُْ

 .[128: التوبة]
فرأى أمراً  -صلى الله  عليه وسلم  - إل النب ه  -رضين الله  عنها  كما تروي عائشة    - أعراب   جاءن 

ينانن؟ قالن  قنب هل ونن ت   )): ف نقنالن  ،الصبيانن  ل  ب ه قن ي    رآه ،هدْ هن عْ ي ن  لْ  ب ْ  ، قالن نعم: -صلى الله  عليه وسلم  - الص ه
ي  ف نقنالن   ل ن  قنب هل ه مْ،الأعراب: إناَ  ُقَ لْبِكَُُمِنُُْاللهُ ُنَ زعََُُأَنُُْلَكَُُأَمْلِكُ ُأَوَُ: -صلى الله  عليه وسلم  - النَبه

 .(3)((الر حْمَةَُ
وا حتّ ظني  السجودن  ل  يطه في  ، هفيرقى على ظهره  الحسي  أو  فيأتي الحسن   ،ه فيسجدن بأصحابه  ويصلي

ُارتحلَُابنُُِإنُ )): ه قالن صلاته  منْ  ا فرغن فلمَ  ،ه نسين أنَ  ُيقضيَُُأنُُْقبلَُُأقومَُُأنُُْفكرهتُ ُ،نُهذا
 .(4)((هحاجتَُ

: ، قالن - عنه الله   رضين  -أبو سعيد الخدري  ما ذكره   -صلى الله  عليه وسلم  - هه رحمته  ومنْ 
ينام   ونالنَاس   ،[المطره  ماءه  السَمناءه ]أي منْ  مهنْ  ن نهنرٍ  عنلنى -صلى الله  عليه وسلم  - اللّهَ  رنس ول   )أنتنى)  فه  صه

                                                           

 .(1104) مسلم، رواه (1)
 (.2599رواه مسلم، ) (2)
 .(5652(، ومسلم )5998، البخاري، )متفق عليه (3)
 (، وإسناده صحيح.27688) ف مسنده، رواه أحمد (4)



ي  م شناةً، [الحرارةه  شديدن  صيفٍ  صنائهفٍ ]يومن  ي نوْمٍ  : لنه ، ب نغْلنةٍ  عنلنى اللّهَ  ونننبه : ،الن اسُ ُأَي ُّهَاُاشْرَب وا ف نقنالن  قنالن
: فنأنب نوْا، ُ قنالن ُُمِثْ لَك مُُْلَسْتُ ُإِنِّ ُ[ الإفطاره  أوْ  الماءه  عنْ  ماك  أغنن : أي ،اره سن الين  ]منُأَيْسَر ك مُُْإِنِّ  ،راَكِبُ ُإِنِّ
: فنأنب نوْا، ه   -صلى الله  عليه وسلم  - اللّهَ  رنس ول   ف نث ننن  قنالن ذن ، ونشنرهبن  فنشنرهبن  ف نن نزنلن  فنخه  ي رهيد   كنانن   ونمنا النَاس 

( أننْ   .(5)ينشْرنبن
ى): ، قالتْ -رضين الله  عنها  - عائشة   ه  تْ ون ما رن  -صلى الله  عليه وسلم  - هه رحمته  ومنْ   رنس ول   )نَن

ل   إهنَكن : ف نقنال وا لَن مْ، رنحْمنةً  ؛الْوهصناله  عننه  -صلى الله  عليه وسلم  - اللهه  ُ: قنالن ، ت  وناصه ئَتِك مْ،ُُلَسْتُ ُإِنِّ ُكَهَي ْ
ُ ُُي طْعِم نُُِإِنِّ  .(6)((وَيَسْقِينُُِرَبِّ

ف  جماعةً  - عنهم الله   رضين  -ه بأصحابه  الصلاةن  ه تركن أنَ  -الله  عليه وسلم صلى  -ه ومن رحمته 
 .عليهمْ  ضن رن فْ ت    أنْ  نْ مه  خشيةً  الليله  قيامه 

لنةٍ  ذناتن  خنرنجن  -صلى الله  عليه وسلم  - اللهه  رنس ولن  أننَ ) :-رضين الله  عنها  - عائشةن  عنْ  نْ  لني ْ  مه
ده، فه  فنصنلَى اللَيْله  جنوْفه  ن ْه مْ  أنكْث نر   فناجْتنمنعن  ف نتنحندَث وا، النَاس   فنأنصْبنحن  بهصنلانتههه، رهجنال   فنصنلَى الْمنسْجه  مه
ث  رن  ف نتنحندَث وا، النَاس   فنأنصْبنحن  منعنه ، فنصنلَوْا ده  أنهْل   فنكن لنةه  مهنن  الْمنسْجه صلى الله   - اللهه  رنس ول   فنخنرنجن  الثاَلهثنةه، اللَي ْ

 .بهصنلانتههه  فنصنلَوا -عليه وسلم 
لنةن  كناننتْ   ف نلنمَا زن  الراَبهعنةن  اللَي ْ د   عنجن ؛ لهصنلانةه  خنرنجن  حنتَّ  أنهْلههه  عننْ  الْمنسْجه  الْفنجْرن  قنضنى ف نلنمَا الصيبْحه

ُُمَكَان ك مْ،ُعَلَيُ ُيََْفَُُلَُُْفإَِن هُ ُبَ عْد ؛ُأَم ا: قنالن  ث َ  ف نتنشنهَدن  النَاسه  عنلنى أنقْ بنلن  ُعَلَيْك مُُْت  فْرَضَُُأَنُُْخَشِيتُ ُلكِنِّ
هَاُفَ تَ عْجِز وا  .(7)((رنمنضنانن  فه  ونذنلهكن  :ت، قنالن عَن ْ

 ... : لول أننْ أشقَ على أمتي لأمرت  ه م بكذا-صلى الله  عليه وسلم  - يقول   ا كانن ا من وكثيرً 
وَاكُُِلَْمَرْت  ه مُُْ؛الن اسُُِعَلَىُأَوُُْأ م تُُِعَلَىُأَش قُ ُأَنُُْلَوْلَُّ)): -صلى الله  عليه وسلم  - فقالن  ُبِِلسِّ

 .(8)((صَلَاةُ ُك لُُُِّمَعَُ
ر واُأَنُُْلَْمَرْت  ه مُُْ؛أ م تُُِعَلَىُأَش قُ ُأَنُُْلَوْلَُّ)): -صلى الله  عليه وسلم  - وقالن  ُإلىُالْعِشَاءَُُي  ؤَخِّ

 .(9)((نِصْفِهُُِأَوُُْالليلُُِث  ل ثُِ
ُخَلْفَُُأَتََلَ فَُُلَُُّأَنُُْلَْحْبَ بْتُ ُأ م تِ؛ُعَلَىُأَش قُ ُأَنُُْلَوْلَُّ)): -صلى الله  عليه وسلم  - وقالن 

 .(10)((سَريِ ةُ 

                                                           

 (، وإسناده صحيح على شرط مسلم.11441) ف مسنده، رواه أحمد (5)
 .(1103(، ومسلم )7299البخاري، ) متفق عليه (6)
 .(761(، ومسلم )924، البخاري، )متفق عليه (7)
 .(252(، ومسلم )887، البخاري، )متفق عليه (8)
 وصححه الألباني. ،(167) ،رواه الترمذي (9)
 (.4973) ،رواه مسلم (10)



وَاكُُِلََْمَرْت  ه مُُْ؛أ م تُُِعَلَىُأَش قُ ُأَنُُْلَوْلَُّ)): -صلى الله  عليه وسلم  - وقالن  ُك لُُُِّمَعَُُبِِلسِّ
 .(11)((و ض وءُ 

التي  ه ف العبادةه نفسه  على حظ ه  ه  تن أمَ  ر  ثه ؤْ ي    الأحيانه  ف بعضه  -صلى الله  عليه وسلم  - كانن   بلْ 
 رحمةً بهم. هه يعملن به  العملن الذي يحبي أنْ  ا ما يترك  ه؛ فكثيرً عينه  فيها قرةن  يجد  

 الْعنمنلن  لنيندنع   -صلى الله  عليه وسلم  - اللهه  رنس ول   كنانن   إهنْ ): -رضين الله  عنها  - عائشة   تقول  
 .(12)(عنلنيْههمْ  ف ني  فْرنضن  النَاس   بههه  ي نعْمنلن  أننْ  خنشْينةن  ؛بههه  ي نعْمنلن  أننْ  يح هبي  ونه ون 

ُ)): -صلى الله  عليه وسلم  - ويقول   ُفَأَسَْْعُ ُفِيهَا،ُأ طَوِّلَُُأَنُُْأ ريِدُ ُوَأَنَُُالص لَاةُُِإِلَىُُلَْق ومُ ُإِنِّ
،ُب كَاءَُ هُُِعَلَىُأَش قُ ُأَنُُْكَرَاهِيَةَُُُفأََتَََو زُ ُالص بِِّ  .(13)((أ مِّ

ُ :-صلى الله  عليه وسلم  -فقنالن  ،الْم شْرهكهين  عنلنى ادعْ   اللّهَ، رنس ولن  ين )): مرةٍ  له ذاتن  وقهيلن  ُلَُُْإِنِّ
،ُأ بْ عَثُْ اَُلَع ان   .(14)((رَحْمَةُ ُب عِثْتُ ُوَإِنّ 

 هم فه لن لتشمن  تْ عن سن تا ، بلْ ف الدنيا فقطْ  هه ته مَ لأه   -صلى الله  عليه وسلم  - النب ه  رحمة   ول تقتصرْ 
أ م تُُِ،يََرَبُِّ)): -صلى الله  عليه وسلم  - النبي  كلي نبٍ : نفسي نفسي! يقول    يقول   ، فيومن الآخرةه 

 الجنةن. ت ه  مَ حتّ تدخلن أ   -صلى الله  عليه وسلم  -ه عين   ، فلا تقري (15)((أ م تُِ
، القيامةه  يومن  هه ها هو لأمته بها كلَ نبٍ ؛ فادخرن  ، التي خصَ الله  ه المستجابةه ه بدعوته تن مَ أ   ه آثرن إنَ  بلْ 

 كربت ها!!حاجت ها ون  تشتدي  حين 
ُُدَعْوَتَه ،ُنَبُِّ ُك لُُُُّفَ تَ عَج لَُُم سْتَجَابةَُ ُدَعْوَةُ ُنَبُِّ ُلِك لُِّ)): -صلى الله  عليه وسلم  - يقول   ُوَإِنِّ

ُبِِللّ ُُِي شْرِكُ ُلَُُّأ م تُُِمِنُُْمَاتَُُمَنُُْاللّ ُ ُشَاءَُُإِنُُْنَئلَِةُ ُيَُفَهُُِ،الْقِيَامَةُُِيَ وْمَُُلْ م تُُِشَفَاعَةُ ُدَعْوَتُُِاخْتَ بَأْتُ 
ئ ا  .(16)((شَي ْ

 - وجلَ  عزَ  -ه، لماَ تنلان قولن اللهه على أمته  الدمعاته  الذي سكبن  -صلى الله  عليه وسلم  - وهون 
ُُفإَِن هُ ُتبَِعَنُُِفَمَنُُْالن اسُُِمِنَُُكَثِير اُُأَضْلَلْنَُُإِن  ه نُ ُ}رَبُِّف إبراهيمن:  رحَِيم {ُُغَف ورُ ُفإَِن كَُُعَصَانُُِوَمَنُُْمِنِّ

بْ ه مُُْ}إِنُْ: - عليه السلام -عيسى  ، وقولن [36]إبراهيم:  ُأَنْتَُُفإَِن كَُُلََ مُُْتَ غْفِرُُْوَإِنُُْعِبَاد كَُُفإَِن  ه مُُْت  عَذِّ
يْهه  ، فرفعن [118: المائدة] الْْكَِيم {ُالْعَزيِزُ  : يندن  .ونبنكنى ((أ م تُُِأ م تُُِالل ه مُ )) ونقنالن

                                                           

 (، وإسناده صحيح على شرط الشيخي.9928)ف مسنده، رواه أحمد  (11)
 .(718(، ومسلم )1128، البخاري، )متفق عليه (12)
 (.868) ،رواه البخاري (13)
 (.6778) ،رواه مسلم (14)
 جزء من حديث الشفاعة الطويل؛ متفق عليه. (15)
 (.119رواه مسلم، ) (16)



ه   ؟ي  بْكِيكَُُمَاُفَسَلْهُ ُأَعْلَم ُ ُ ُوَربَُّكَُُمُ َم دُ ُإِلَىُُاذْهَبُُْجِبْْيِلُ ُيََُ)) ونجنلَ: عنزَ  الَلّ   ف نقنالن  بْْهيل   فنأنتَن  جه
 ف نقنالن  ،أنعْلنم   ونه ون  ،قنالن  بِهنا -صلى الله  عليه وسلم  - اللّهَ  رنس ول   فنأنخْب نرنه   فنسنأنلنه   - ونالسَلانم   الصَلانة   عنلنيْهه  -

 .(17)((نَس وؤ كَُُوَلَُُّأ م تِكَُُفُُِسَن  رْضِيكَُُإِنُ ُفَ ق لْ:ُمُ َم دُ ُإِلَىُُاذْهَبُُْجِبْْيِلُ ُيََُ الَلّ :
ول  بلا كللٍ  - وجلَ  عزَ  - يدعو إل اللهه  ه أنه قامن بأمته  -صلى الله  عليه وسلم  -ه ومن رحمته 

 على حزناً  -صلى الله  عليه وسلم  - ه الشريفةن نفسن  كن هله ي   ا؛ حتّ كادن ف ذلك وسعً  ، ول يدخرْ مللٍ 
 هم عنه.ده عْ وب    الإيمانن هم المشركي، لتركه 
: الكهف]ُأَسَف ا{ُالْْدَِيثُُِبِِذََاُي  ؤْمِن واُلَُُْإِنُُْآثََرهِِمُُْعَلَىُنَ فْسَكَُُبَِخِعُ ُ}فَ لَعَل كَُه: له ربي  فقالن 

ُنَ فْس كَُُتَذْهَبُُْ}فَلَاُله:  ، وقالن [3: الشعراء]ُم ؤْمِنِيَن{ُيَك ون واُأَلّ ُُنَ فْسَكَُُبَِخِعُ ُ}لَعَل كَُله:  ، وقالن [6
{ُعَلَيْهِمُْ  .[8: فاطر] حَسَرَات 

 إيمانه  ه وه هه بعدمه ضيقه  لشدةه  -صلى الله  عليه وسلم  - اللهه  على رسوله  وإشفاق   وكأنه عتاب  
 ه، ويضيق  ه وقوم  ه وعشيرت  أهل   مْ ه  ه عليهم ون نفس   ، فتذوب  التكذيبه  هم بعدن بِا ينتظر   ه، وهو يوقن  قومه 

 .عليه الأمرن  ن  و ه هن ، وي   هذا الَم ه القاتله  ه عنْ اهنْ به، وي ن  يرأف   الرحيم   ه الرؤوف  ه؛ فربي صدر  
 رضين  - أب أمامةن  بالزنا، فعنْ  الإذنن  يطلب   الذي جاءن  ه مع الشباب ه ه ما فعلن  دعوته ه فه رحمته  ومنْ 

َ  أنتنى شناباً  ف نتًّ  إهنَ )): قالن  - عنه الله   : ،-صلى الله  عليه وسلم  - النَبه ، له  ائْذننْ  اللّهَ  رنس ولن  ين  ف نقنالن لز هنان  باه
 .[فْ بِعن: اكف   وإنكارٍ  زجرٍ  ]كلمة   منهْ  منهْ  قنال وا: ف نزنجنر وه ، عنلنيْهه  الْقنوْم   فنأنقْ بنلن 

نان  ،ادْن هُْ :-صلى الله  عليه وسلم  -ف نقنالن  نْه   فندن بُّهُ  :قنالن  ،فنجنلنسن  :قنالن  قنرهيبًا، مه  :قنالن  ؟لِْ مِّكَُُأَتحِ 
اءنكن  الَلّ   جنعنلننه  وناللّهَ  لن  بُّونهَُ ُالن اسُ ُوَلَُّ :قنالن  ،فهدن  .لِْ م هَاتِِِمُُْيُِ 

اءنكن  الَلّ   جنعنلننه  اللّهَ  رنس ولن  ين  وناللّهَ  لن  :قنالن  ؟لِّبْ نَتِكَُُأَفَ ت حِبُّهُ  :قنالن  بُّونهَُ ُالن اسُ ُوَلَُّ :قنالن  ،فهدن ُيُِ 
 .لبَِ نَاتِِِمُْ

اءنكن  الَلّ   جنعنلننه  وناللّهَ  لن  :قنالن  ؟لِْ خْتِكَُُأَفَ ت حِبُّهُ  :قنالن  بُّونهَُ ُالن اسُ ُوَلَُّ :قنالن  ،فهدن  .لَِْخَوَاتِِِمُُْيُِ 
اءنكن  الَلّ   جنعنلننه  وناللّهَ  لن  :قنالن  ؟لِعَم تِكَُُأَفَ ت حِبُّهُ  :قنالن  بُّونهَُ ُالن اسُ ُوَلَُّ :قنالن  ،فهدن   .لِعَم اتِِِمُُْيُِ 
اءنكن  الَلّ   جنعنلننه  وناللّهَ  لن  :قنالن  ؟لِِاَلتَِكَُُأَفَ ت حِبُّهُ  :قنالن  بُّونهَُ ُالن اسُ ُوَلَُّ :قنالن  ،فهدن  .لِِاَلَّتِِِمُُْيُِ 
ه   ف نونضنعن  :قنالن  رُُْ،ذَنْ بَهُ ُاغْفِرُُْالل ه مُ  :ونقنالن  عنلنيْهه  يندن نُُْ،قَ لْبَهُ ُوَطَهِّ  ب نعْد   ينك نْ  ف نلنمْ  ،فَ رْجَهُ ُوَحَصِّ

 .(18)((شنيْءٍ  إهلن  ي نلْتنفهت   الْفنتّن  ذنلهكن 

                                                           

 (.302) ،رواه مسلم (17)
 (.307) ،وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة ،(21708) ف مسنده، رواه أحمد (18)



 بتقديرٍ  ، وممزوجة  بِحبةٍ  ه أنَا مشوبة  لأمته  -صلى الله  عليه وسلم  -النب  رحمةه  منْ  والملحوظ  
  غيرن  القولي  التوجيه   ه متّ كانن الذي يرغب   العمله  أحيانًا بعضن  تركن  -صلى الله  عليه وسلم  -ه ، وأنَ واحترامٍ 

 عنهم. الله   ه رضين لأصحابه  -صلى الله  عليه وسلم  -ه الذي يريد   الرفقه  وتحقيقه  الرحمةه  كافٍ ف إحداثه 
ه به نفسن  المرء   م  لزه هم بِا ي  إلزامه  عليهم، وعدمن  التطبيقه  بهم، وتسهيلن  والرفقن  الناسه  ضعفه  مراعاةن  إنَ 

 ،القلوبه  كسبه   مفتاح     مراقي الكماله  معهم رويدًا رويدًا ف صعوده  ، والتدرجن البْ ه  فضائل وأعماله  منْ 
 الَدى. ونَجه  الخيره  ف دروبه  والستمراره  ،الطاعةه  أروقةه  بلزومه  الناسه  على فرحه  الحفاظه  وبوابة  

ك، ي إل شرعه   الدعوةه فه  كماءن ك، ح  بخلقه  اءن حمن ك، ر  بدينه  اءن صرن ا ب  نن لْ عن ! اجْ الإكرامه ون  فيا ذا الجلاله 
 الأكرمي. أكرمن 

 مْ عليك   ، والسلام  ف رمضانن  -صلى الله  عليه وسلم  - مع النب ه  الله   شاءن  إنْ  الغده  وإل لقاءه 
 ه.وبركات   اللهه  ورحمة  


